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Résumé 
La pragmatique est la science qui étudie l'usage 
réel du langage, c'est-à-dire qu'elle étudie le 
langage dans son cadre communicatif et 
s'intéresse au locuteur, à l'auditeur, à 
l'intentionnalité et au bénéfice. Elle étudie les 
verbes verbaux et les catégorise selon à la fois la 
véracité et la fausseté ou leur absence. Bien que la 
pragmatique soit occidentale, on constate que les 
érudits arabes s'y sont intéressés. Ses débuts 
apparaissent dans notre héritage arabe dans leur 
intérêt pour les phénomènes d'information et de 
demande, alors qu'ils étudiaient les verbes 
verbaux et s'appuyaient, dans leur étude du 
discours, sur les mêmes outils utilisés par les 
pragmatiques, tels que leur intérêt pour le 
locuteur, l'auditeur , et le contexte, et le but de 
l'orateur est de profiter à l'auditeur.Et la relation 
entre l'intégré et l'auditeur, les verbes 
linguistiques et d'autres outils qui aident à 
comprendre le discours et le succès du processus 
de communication. 
Mots clés: pragmatique, langage, verbes verbaux, 
communication, imputation conversationnelle. 
 

 

Abstract 

The deliberation is the science that studies the actual 
use of language, that is, it studies the language within 
its communicative framework. It is the subject of 
communication and communication and the elements 
of objectivity and benefit. The deliberation emerged 
from the philosophy of analytic analysis, specifically 
the philosophy of ordinary language by Austin and 
Searle. And the acts of speech, a theory that studies 
verbal acts and classifies them according to the 
standards of truth and lies or lack thereof, and 
although the deliberation of Western origin, but we 
find our Arab scientists have been interested and 
show their implications in our Arab heritage, through 
their interest in the phenomena of news and 
construction, Verbal acts and adopted in their study 
of the speech on the same tools used by Altdaulion 
Kahtmamanm Balmkhatab and the addressee and the 
context of the case, the purpose of the speaker, 
benefit hearer, the relationship between the listener 
and the offeree linguistic acts and other tools that 
help in understanding the speech and the success of 
the communicative process. 

Keywords: Deliberative ; the language ; Verbal 
verbs ; Communication ; Dialogic imperative. 
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إن التداولیة ھي ذلك العلم الذي یدرس الاستعمال الفعلي للغة، أي أنھّا تدرس 
وعنصريْ   والمخاطَب  بالمخاطِب  فتھتم  التواصلي،  إطارھا  في  اللغة 
التحّلیلیة، وبالتحدید  الفلسفة  التداولیة من رحم  انبثقت  المقصدیة والإفادة وقد 
تقوم على أساس  ید (أوستین) و(سیرل)، وھي  العادیة على  اللغّة  فلسفة  من 
الكلامیةّ   الأفعال  تدرس  نظریةّ  وھي  الكلام  وأفعال  الحواري  الاستلزام 
التداولیة  أنّ  ورغم  انعدامھما،  أو  والكذب  الصّدق  معیاريْ  حسب  وتصنفّھا 
وتظھر   بھا،  اھتموا  قد  العرب  علماءنا  نجد  أننا  إلا  غربي  منشأ  ذات 
والإنشاء   الخبر  بظاھرتي  اھتمامھم  من خلال  العربي  تراثنا  في  إرھاصاتھا 
نفس   على  للخطاب  دراستھم  في  واعتمدوا  الكلامیةّ  الأفعال  درسوا  كما 
بالمخاطِب والمخاطَب وسیاق   التداولیون كاھتمامھم   التي استعملھا  الأدوات 
والمخاطَب  المخاطِب  بین  العلاقة  السامع،  إفادة  المتكلم  غرض  الحال، 
الخطاب وإنجاح  فھم  في  تساعد  التي  الأدوات  اللغویة وغیرھا من  والأفعال 

 العملیة التواصلیة.
 .التداولیة، اللغة، الأفعال الكلامیة، التواصل، الاستلزام الحواري :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
یمكن  لا  والذي  الواحد،  المجتمع  أفراد  بین  أھمّیة  الأكثر  الرّابط  اللغّة  تعدّ 
الاستغناء عنھ في تحقیق التوّاصل بینھم، وھي الأداة الفاعلة في تحقیق أغراض كثیرة  
أو  الترغیب  أو  بالإقناع  الغیر  في  والتأثیر  والأحاسیس  الأفكار  عن  كالتعّبیر  أخرى، 
ألا وھي  واحدة  ذات وظیفة  الأغراض ھي  ما، وكل ھذه  بحدث  الإخبار  أو  الترھیب 
التواصل بل ھناك وسائل أخرى  لتحقیق  الوحیدة  الوسیلة  اللغة ھي  التواصل، ولیست 
كالإشارة والصورة والرموز، إلاّ أنھّا لا تحققّ التواصل المطلوب والقويّ الذّي تحققّھ 

 اللغّة. 
من       ودرستھا  ھذا  یومنا  إلى  القدم  منذ  اللغّة  الدراسات  مختلف  تناولت  وقد 

جوانب مختلفة، سواء من ناحیة الدّوال أو من ناحیة المدلولات وھما معا وما یؤدیانھ  
أنھا مجرد نظام مستقلّ  أنھا كانت تدرس على  السّیاق من دلالات مختلفة، كما  داخل 
فأصبحت  الآن  أما  الجملة،  مستوى  تتجاوز  لا  وھي  وتاریخھ،  وثقافتھ  الإنسان  عن 
تدرس على أنھّا فعل لغوي اجتماعي، وھي تدرس على مستوى النصّ الذّي یتوجّھ إلى  
تقوم  ما  وھذا  والمقاصد،  والمقام  السّیاق  لتوفرّه على  تداولیا،  فتكون خطابا  الآخرین، 
بدراستھ التداولیة التي تتجاوز محدّدات الدّلالة إلى دراسة إمكانیة الكشف عن قصدیة 
السیاق  تطابقھ مع ظروف  لمعرفة مدى  السیاق  إلى  المنطوق  إحالة  المتكلمّ من خلال 
أمام مجموعة   أنفسنا  تتحكّم في تحدید دلالتھ، ومن ھنا نجد  التي  القوانین  للكشف عن 

 من الأسئلة یجب الوقوف علیھا وھي: 
اللغوي  تراثنا  في  ملامحھا  وما  علیھا؟  قامت  التي  أسسھا  ھي  وما  التداولیة؟  ھي  ما 

 العربي القدیم؟، وھل اھتم علماء اللغة العرب بالأفعال الكلامیة؟.
إن الحدیث عن اللسانیات التداولیة ومضامینھا وأدواتھا یستلزم بداھةً الوقوف   

استعمالي   میدان  للغّة  أي  والاستعمال؛  البنیة  بین  التفریق  وھي  مھمة  قضیة  عند 
عن   للكشف  تحلیلیة  مستویات  عدّة  إلى  العلماء  قسمھا  وقد  صوري،  وآخر  اجتماعي 

 محتویاتھا ومعرفة مضمونھا وأبعادھا الدلالیة ومقاصدھا في التواصل الاجتماعي. 
حتى   للقراء  وشرحھا  التداولیة  مصادر  على  الوقوف  إلى  المقالة  ھذه  تھدف 

باعتبارھا   اللسانیات  عن  الدراسة  حیث  من  اختلافھا  نقاط  اھتماماتھا  خلال  من  یتبین 
العربي كنظریة   تراثنا  التداولیة مصادر كذلك في  للسانیات  أن  نبین  منھا، ولكي  فرع 
القدامى بطرفي الخطاب والخطاب وغیرھا  العرب  اللغویین  الخبر والإنشاء، واھتمام 

 من عناصر العملیة التواصلیة.
تعدّ التداولیةمفھوم   من   :  جملة  عرفت  التي  الحدیثة  اللسانیة  العلوم  من  التداولیة 

 التعریفات منھا:

  لغة:
، وقیل 1وھي«من الفعل: دول: الدولة والدولة: العقبة في المال والحرب سواء 

 بالضم في الآخرة وبالفتح في الدنیا.
إلى  حال  من  والانتقال  الفعل  والدولة  یتداول  الذّي  الشّيء  اسم  الدولة  الزجاج:  وقال 
حال.ودالت الأیاّم أي دارت، والله یداولھا بین الناّس، دوالیك: من تداولوا الأمر بینھم  

 تداولا بعد تداول. والدویل: النبت الیابس، ونجد ذلك في قول الراعي: 
 2شھري ربیع لا تذوق ربیعھم       إلا حموضا وخمة ودویلا»

   اصطلاحا:
تعنى   التي  الدّراسة  وھي  اللسانیة،  المنطقیة  البحوث  من  مجموعة  ھي 
المرجعیة  والسیاقات  الرّمزیة  التعابیر  بین  التلاّؤم  بقضیةّ  وتھتم  اللغّة،  باستعمال 

 والحدیثة والبشریة.
في     باللغّة  تھتمّ  دراسة  تمثلّ  «أنھّا  وھو  آخر  تعریف  للتداولیة  رصد  وقد 
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الخطابي»  تأكید طابعھ  بھ قصد  الخاصّة  الوسمیاّت  ، فھي تركّز 3الخطاب وتنظر في 
على اللغّة في إطارھا التواصلي وتدرس جمیع نواحیھا الخاصّة والعامّة في إطار نظام  

 لغوي متكامل. 
اللغّة،  تراكیب  في  شكلیاّ  تشفرّ  التي  السیاق  جوانب  «دراسة  ھي:  والتداولیة 
وھي عندئذ جزء من مقدرة المستعمل، لأنھّا تبحث عن كیفیةّ اكتشاف المتلقيّ مقاصد 

للمخاطب»  موجّھ  شكّ  دون  من  فالسّؤال  سیاّرتك؟  أھذه  مثلا:  القائل  فقول  ، 4المتكلمّ، 
ولكن أھو سؤال حقیقي، أم یحمل لوما؟، «أن سیارة المخاطب قد سدّت الطّریق على  

المتكلمّ»  یقصده  الذي  المعنى  ھو  وھذا  الأخرى  أو  5السّیارات  العبارة  أن  یعني  وھذا 
ظاھري  معنى  لدیھا  بل  الغالب،  في  المباشر  المعنى  یحمل  لا  التداولیة  في  السؤال 

 ومعنى خفي یفھم من السیاق. 
اللغوي     مستویات،«المعنى  ثلاث  للمعنى  أنّ  الباحثین  بعض  رأى  ھنا  ومن 

المأخوذ من دلالة الكلمات والضمائر والجمل ومعنى الكلام، وھو المعنى السیاقي، ثم 
أوجز   كان  ولھذا  المتكلم،  یقصده  الذي  المعنى  بالقوّة وھو  الموجود  أو  الكامن  المعنى 
تعریف للتداولیة وأقربھ إلى القبول ھو: «دراسة اللغة في الاستعمال أو التواصل لأنھ  
بالمتكلم وحده  یرتبط  الكلمات وحدھا ولا  في  متأصّلا  لیس  المعنى شیئا  أنّ  إلى  یشیر 
ولا المتلقي وحده، فصیاغة المعنى في تداول لساني بین طرفي الكلام وذلك في سیاق 

ونستنتج من ھذا القول أن المعنى  6معینّ وصولا إلى المعنى المنطوي وراء الكلمات» 
علاقتھا  دلالة  ثمّ  الظّاھرة،  اللغّویة  الصّیغة  دلالة  وھي  ألا  مراتب  ثلاث  مقسّم حسب 

 بالسیاق، ثمّ المعنى الحقیقي المقصود بھذه الصّیاغة من طرف المتكلم.
 : التداولیة أصول ومنطلقات

حسب ما ورد سابقا فإنّ: «التداولیة ھي الفرع الثالث من فروع السیمیائیة،  
أولى  منھ  انبثقت  الذي  الأول  المنھل  تعدّ  التحلیلیة  الفلسفة  فإن  النظریة  أصولھا  وعن 
فلسفات  عنھا  تفرّعت  الفلسفة  وھذه  الكلامیة،  الأفعال  في  والمتمثلة  التداولیة  البوادر 

 .7أخرى ساھمت كلھا في بلورة ھذه المقاربة بصورة عامة» 
   الفلسفة التحلیلیة:-1

) فریجھ"  "غوتلوب  الألماني  الفیلسوف  كان  رائد 1925-1848لقد  م)، 
الاتجّاه التحّلیلي من خلال التحلیلات التي أجراھا على العبارات اللغویة، وكان تمییزه  
الحاسم بین مقولتین لغویتّین تباینت مفھومیا ووظیفیا وھما، اسم العلم والاسم المحمول، 
وھما عماد القضیة الحملیة وذلك في كتابھ "أسس علم الحساب"، فاسم العلم في نظریة 
"فریجھ" ھو الذّي یشیر إلى فرد معینّ، أما المحمول فإنھ یقوم بوظیفة التصوّر، وقد  
اسم   بین  الممیزة  الدلالیة  في رؤیتھ  یتجلى  بما  وذلك  انقلابا جدیدا،  التمییز  ھذا  اعتبر 
العلم والاسم المحمول، وبین المعنى والمرجع، كما ربط بین مفھومین تداولییّن ھامّین  

والاقتضاء»  الإحالة  یؤدیھا  8ھما  التي  الوظیفة  وبین  الاسم  بین  میزّ  قد  یكون  فبھذا   ،
 حسب ما یحیل إلیھ، وقد تفرعت الفلسفة التحلیلیة إلى ثلاث اتجاھات: 

 بزعامة "رودولف كارناب"  الوضعیة المنطقیة-أ
 بزعامة "إدموند ھوسرل" الظاھراتیة اللغویة-ب
 بزعامة "لودفیغ فنجشتاین"  فلسفة اللغة العادیة-ج
II-  أسس التداولیة : 

قامت التداولیة على بعض الأسس التي تربط العملیة التواصلیة بین المخاطب  
 والمخاطب ومن بینھا ما یلي: 

 :  الاستلزام الحواري-أ
أھم  من  ویعد  السیاق  من  المستفاد  المعنى   » وھو  التداولیة  أسس  أھم  من 

 (التداولیة)، ویعني أن التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام المبادئ البراجماتیة اللسانیة
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قائلھ وملاءمتھ مستوى  القول وقبولھ من  التعاون) وبمسلمات حواریة، وسلامة  (مبدأ 
المقامات تدل على معنى غیر معنى   الطبیعیة في بعض  اللغات  الحوار، فبعض جمل 
فالاستلزام  الاقتضاء،  مفھوم  الحواري عن  الاستلزام  مفھوم  ویختلف  اللفظي،  تركیبھا 
یمتاز  والاقتضاء  اللغویة  العبارة  إنتاج  ظروف  بتغیر  یتغیر  براجماتي  لساني  مفھوم 
الحالات  جمیع  في  لھا  ملازم  فھو  العبارة،  استعمال  ظروف  بتغیر  یتغیر  لا  بكونھ 

؛ أي أنّ العملیة الحواریة تضبط بشروط عامة داخلیة خاصة باللغة في حدّ  9والأحوال» 
 ذاتھا وخارجیة تقتضي مقاما معینا یناسب العبارة التي وظفھا المخاطب.

اللفّظ      التراث العربي، قال الرازي:«إنّ  ومبدأ الاستلزام الحواري أصیل في 
لازمھ»  إلى  المسمى  من  الذھن  انتقل  للمسمى  وضع  عدم  10إذا  یعني  الانتقال  وھذا   ،

أو   طبیعي  أو  عقلي  برابط  بھا  اتصل  ولكنھ  الجملة،  معنى  في  الافتراض  وجود 
ھو   المعنى  إن  قال:«  المعنى،  معنى  الجرجاني"  القاھر  "عبد  عند  وھو  اجتماعي، 
المفھوم من ظاھر اللفظ، أما معنى المعنى فھو أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یفضي بك  

 .11ذلك المعنى إلى معنى آخر» 
قسّم "الجرجاني" من خلال ھذا التعریف المعنى إلى ثلاث: المعنى الظاھر،      

 المعنى الذي یفھم مباشرة، ثم المعنى الذي یھتدي إلیھ السامع وھو المعنى الخفي. 
فالاستلزام الحواري ھو حلقة الوصل بین المعنى الحرفي الصریح والمعنى      

على   یعول  الذي  التداولي  البحث  جوانب  أھم  من  ویعد  الجملة،  شكل  في  المتضمن 
السیاق في معرفة المعنى وقد یتداخل مفھوم الاستلزام مع التضمن في بعض المواضع 

، فیھ دلالة على أنھ سقى لھما    12ومن التضمن قولھ تعالى:«...ثم تولى إلى الظل...»
التعریض بشيء  یعني  قد  الحر، والتضمن  اتقائھ  یتضمن  في شمس وحر، واستظلالھ 

تعالى:«...یا قولھ  الأمین»  مثل  القوي  استأجرت  من  خیر  إن  استأجره   13أبت 
لزوم»  فیھ  ولیس  إیاه  ووصفھا  استئجاره  في  المرأة  عنھ  كنتّ  فھي  14یتضمن«شیئا   ،

 أخفت أمرا في نفسھا حال وصفھا للرجل. 
 وقد قسم "بول غرایس" الاستلزام الحواري إلى:

 استلزام عرفي:-أ
ویتمثل في المعاني الاصطلاحیة الصریحة التي تلازم الجملة في مقام معین   

مثل: دلالة الاقتضاء، ویتمثل في معاني الألفاظ التي اصطلح علیھا أھل اللغة ویسمیھا  
غیر   معان  وھناك  والسیاق،  التركیب  بتغیر  تتغیر  فلا  الحرفي)،  (المعنى  الغربیون 
معنى  عن  المعبرة  الاصطلاحیة  التراكیب  ومنھا  المعنى)،  (معنى  وتسمى  مباشرة 
الید)  (طویل  مثل:  والمجازي  المباشر  المعنیین  كلا  فیھ  یجوز  وبعضھا  مخصوص، 
المباشر   المعنى   : الانجلیزیة  في  ومنھ  للید.  حقیقیا  وصفا  تكون  وقد  الكرم،  بمعنى 

 .15(الحرفي) اكسر الثلج، والمعنى المجازي: مھد الأمور أو مھد الطریق لأمر ما» 
وتجوز    الحرفي  للمعنى  فتجوز  وجھین  تحتمل  قد  التراكیب  بعض  أنّ  أي 

فلا  الحرفي،  المعنى  فیھا  یجوز  لا  وبعضھا  السابق،  المثال  حسب  المجازي  للمعنى 
تحمل على معناھا المباشر مثل قولھ تعالى:«...ولا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل من  

 ، یرید الله سبحانھ وتعالى التعبیر عن استحالة دخولھم الجنة.16سم الخیاط...»
 استلزام حواري: -ب

الفعال    الحقل  الحوار  ویعد  فیھا،  یرد  التي  السیاقات  بتغیر  متغیر  وھو 
والمباشر للتفاعل اللغوي، ویكشف عن البعد الاستعمالي في تحقیق قصد المتحاورین، 
(مبدأ  سماه  آخر  حواري  مبدأ  الحواري  الاستلزام  ظاھرة  لوصف  "غرایس"  ووضع 
التعاون): وھو مجموع القواعد التي یخضع لھا المتحاورون، لتحقیق التواصل بینھم، 
ویرى "غرایس" أن الحوار أعلى نمط تفاعلي، وانطلق من بناء الحوار في وضع مبدأ 
غیر   فھم  لتجنب  التخاطب  عملیة  لتسھیل  المتكلمون  یتعاون  أن  یقتضي  الذي  التعاون 

المتكلم  كلام  قصد  من  التواصل  17المراد  فیھ  یتحقق  الذي  المضمار  ھو  فالحوار   ،
 اللغوي مھما اختلفت السیاقات.
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III-  أفعال الكلام :   

نظریة تدرس الأفعال التي تعبر عن فعل ولا یحكم علیھا بصدق أو كذب وقد 
حقیقة  عن  تعبر  أن  الضروري  من  ولیس  الخارجي،  العالم  وقائع  من  شیئا  تصف  لا 
واقعیة، فھي تھدف إلى إرساء قواعد نظریة الأفعال الكلامیة من الأنماط المجردة أو 
فالمتكلم  الكلام،  أثناء  تنجز  التي  والشخصیة  المحسوسة  الأفعال  تمثل  التي  الأصناف 
عندما یتحدث یخبر عن شيء أو یصرح بشيء أو یأمر أو ینھي أو یلتمس، أو یعد أو  

؛ أي أنھّا أفعال غیر محكوم علیھا لا بصدق ولا بكذب ولا تصف حقیقة   18یشكر...» 
قد عبر عن  یكون  ینطق  أن  بمجرد  المتكلم  المحسوسة لأن  الأفعال  تمثل  فھي  معینة، 

 شيء داخلي یریده.
ویرى "أوستین" أن «الأقوال اللغویة تعكس نمطا ونشاطا اجتماعیا أكثر مما     

درسوا  الذین  الفلاسفة  بین  الدارجان  والكذب  الصدق  مفھوما  یتقاسمھا  أقوالا  تعكس 
المعنى في إطار عرّف بالمعنى القضوي للجملة التقریریة الخبریة، وھي الجملة التي 
أنھّ  فیھا  یوضّح  أمثلة  "أوستین"  وقدّم  الكذب،  أو  بالصدق  قضویا  علیھا  الحكم  یمكننا 
أو   لتنجز وعدا  تستخدم  أن  یمكن  اللغة  أنّ  وبینّ كیف  الجمل جملا خبریة،  لیست كل 
القول   یقترن  التي  إلى غیر ذلك من الأفعال  تصریحا أو تعمیدا أو رھانا أو مقایضة، 

 .19فیھا بإنجاز الفعل» 
أي أنّ ھذه الأقوال تتضمن النشاطات الاجتماعیة المختلفة وما تحملھ الجملة   

الخبریة من قضایا، یمكن أن نحكم علیھا بالصدق أو الكذب من خلال مضمون القضیة 
 التي تعالجھا. 

التي یشملھا الحدیث    الجمل والعبارات  أنّ كثیرا من  ویرى أیضا في نظریتھ 
لیست خبریة، ولا تخضع لمفھوم الصدق والكذب، فاللغة تشتمل على أسئلة وعبارات 
والترغیب  الترھیب  وعبارات  والتطلعات  بالأمنیات  خاصة  وتعابیر  وأوامر  تعجب 
الأفعال   من  نوعین  إلى  مرحبا...وتوصل  أحسنت،  مرحى،  «معذرة،  مثل:  والتشجیع 

 وھما: 
 وھي أفعال تصف وقائع العالم، وتكون صادقة أو كاذبة.الأقوال التقریریة: -أ

التي لا  الأقوال الأدائیة:  -ب للدلالة على معاني الأفعال  التي تنجز في سیاقات خاصة 
والنصح  والرھان  والاعتذار  والوصیة  التسمیة،  مثل  كذب،  أو  بصدق  توصف 

 .20والوعد» 
التي تعد      الكلامیة  المفاھیم الأساسیة للأفعال  استطاع "أوستین" تحدید بعض 

التداولیة، مثل: «الفعل الإنجازي الذي أصبح مفھوما محوریا في  جزءا لا یتجزأ من 
ھذه النظریة، وعدّت  في صمیم الأعمال التداولیة، وقد توصل إلى أنّ للخطاب معانٍ  
إلى   الخطاب  تقسیمھ دلالة  یستلزمھا، وذلك من خلال  یحملھا ومعان ضمنیة  صریحة 
صریح وضمني ومستلزم، ویضم المعنى المنطوق عند "غرایس" ما تدل علیھ الجملة 

التضمن»  ودلالة  الافتراض  دلالة  منطقیا  ویضم  ونحویا،  الخطاب  21معجمیا  لأنّ   ،
یحمل المعنى الحرفي الصریح والمعنى المستلزم، وعند "غرایس" نفس النظرة؛ أي أنّ 

 التركیب والمعجم یؤدیان الدلالة المفترضة والدلالة المتضمنة.

IV- :الإشاریات  

وتحقق  النص  بین وحدات  تربط  التي  الداخلیة  «الروابط  الإشاریات:  وتعتبر 
تتحدد   التي  الإحالة  وھي  الخارجي،  بعالمھ  تربطھ  التي  والروابط  وانسجامھ،  تماسكھ 
من خلال العنصر اللغوي والسیاق الوجودي أو الخارجي، ومن ثم تمثل دراسة البعد 
أنا، أنت، ھنا، تفھم   اللغویة جزء من مقاصد الخطاب، الإشارة في:  للعلامة  الإشاري 

 22في سیاقھا الخارجي ولا تتحقق إلاّ من خلال الاستعمال» 
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وھذه الروابط تستحضر المشار إلیھ إلى طرفي الخطاب، ووظیفتھا المقصدیة   
تتصل بالسیاق المخصوص بھا لتوضیح غایة المتكلم، وھي من العناصر التي یفسرھا 
السیاق اللفظي والسیاق الخارجي، وھي تفید التأكید والاختصار في اللفظ لإلغائھا ذكر  

اللفظ  في  واستحضاره  إلیھ  وھي  23المشار  فیھ  قیلت  الذي  بالسیاق  ترتبط  وھي   ،
 مؤكدات. 

 أولا: الإشارات الشخصیة: 

عنھ،   الاستغناء  إلى  تشیر  التي  والمتصلة  المنفصلة  «الضمائر  في  وتتمثل 
دونھ،   ویحول  كلامھ  من  یستلزم  ما  یمنع  المتكلم  قبل  من  قول  وبإضافة  بقرینة  وذلك 

أنك وجدت   تستلزم  قد  الطعام،  أجد كل  لم  لم كقولك:  بقولك:  الاستلزام  فتلغي  بعضھ، 
الدلالي  بالمعنى  متصل  والاستلزام  كلھ،  الطعام  أجد  لم  أو  الطعام،  من  شیئا  أجد 
اللغویة   بالصیغة  لھ  علاقة  ولا  الدلالي،  المحتوى  عن  الانفصال  یقبل  فلا  للتركیب، 

؛ یعني أن 24الشكلیة للعبارة، ولا یتغیر باستبدال مفردات وعبارات بأخرى ترادفھا...»
الاستلزام متعلق بدلالة العبارة ولیس لھ ارتباط بالصیغة الخطیة إذ إنھ لا یتغیر بتغییر  

 مفردات بأخرى مرادفة لھا، بل متغیر بتغیر السیاقات التي یرد فیھا. 
من     بمجموعة  یقوم  أن  بإمكانھ  المتكلم  أنّ  أي  الاستلزام؛  تقدیر  ویمكن 

الاستلزام  إلى  كلام وصولا  من  سمعھ  ما  على  بناء  الذھنیة  العملیات  أو  الاستنتاجات 
المطلوب بعیدا عن المعنى التركیبي، مثل (فلانة أفعى)، لا یراد حقیقة المعنى بل یراد  

. وھذه المبادئ تلائم  25الغدر أوالدھاء، ومثل المرأة الحدیدیة، ویراد بھا الحزم والقوة
 شروط المحادثة.

 ثانیا: الإشارات المكانیة:  
التي تحیل إلى المواضع التي تفاعل معھا الخطاب ویمثل المكان بعدا «وھي  

أساسیا یحس بھ الإنسان، وإحساسھ بالمكان أسبق من إحساسھ بالزمان غیر أنّ إدراكھ 
شعوریة،  ذھنیة  بأبعاد  بالزمان  إحساسھ  ویقترن  مادیة،  حسّیة  بأبعاد  یقترن  للمكان 
والإحالة الظرفیة یعینّ دلالتھا الواقع، ومن الإشارات المكانیة: ھذا، ذلك، والظروف: 
ھنا، ھنالك، ... ویدخل فیھا أسماء الأماكن، وھي تدلّ على أشیاء في العالم الخارجي، 

، ومن ھذا كلھ نفھم أن المكان یلعب دورا فعالا في  26وھي بمنزلة  التعیین والتوثیق» 
حقیقیة   صیغة  وإعطائھ  الخطاب  تأكید  إلى  تؤدّي  حسّیة  مادّیة  لأنھا  الخطاب،  إنجاح 

 واقعیة. 
 ثالثا: الإشارات الزمانیة:  

نحوي،  زمن  نوعان:  والزمن  الخطاب  أحداث  زمن  إلى  التي:«تحیل  وھي 
العالم  إلى  تحیل  التي  الظروف  والكوني  الجملة  فالنحوي زمن  وزمن كوني خارجي، 
العالم  في  تقدیرھا  یكون  التي  والزمن  الوقت  أسماء  الظروف،  مثل:  الخارجي، 

الجملة 27الخارجي»  زمن  وھو  الحوار  فیھ  وقع  الذي  الزمن  تحدد  الإشارات  وھذه   ،
 والزمن الخارجي المتوقع.  

V - :الإرھاصات التداولیة عند العلماء العرب  

التراث العربي لیس تأصیلا  التداولیة في  اللسانیات  إن الحدیث عن موضوع 
للمدونة  المعرفیة  الامتدادات  لبیان  بل  الحدیثة،  اللسانیات  في  المعروضة  للمفاھیم 

 العربیة، وتقدیم جانب من الأفكار الرائدة التي عرضھا علماء العربیة قدیما. 

الإطار    في  العرب  العلماء  اعتمدھا  التي  الظواھر  أھم  من  إنّ 
الحال  سیاق  ومبادئ  مقولات  ذلك  في  معتمدین  والإنشاء،  الخبر  التداولي«ظاھرتي 
على   وطبقوھا  الخطاب،  من  وغرضھ  التواصلیة  العملیة  من  وموقعھ  المتكلم  ووضع 
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وھي  النصوص،  لتلك  الوظیفیة  المعاني  دراسة  بغرض  والسنة،  القرآن  نصوص 
المعاني التي تطرأ على القول وتتغیر من مقام إلى آخر، وعلاقة تلك المعاني بقائلھا،  
العقود  (ألفاظ  أیضا  ودرسوا  الخطاب،  وملابسات  القول  بظروف  كلھ  ذلك  وعلاقة 
لتلك   الإنجازیة  والقوى  سیاسیة،  اجتماعیة  تشریعات  من  تقتضیھ  وما  والمعاھدات) 
(أفعالا   استنبطوا  أنھم  ذلك  نتیجة  وكانت  وأحكامھا،  وشروطھا  القولیة  المواضعات 
التحریم،   الوجوب،  كالإذن،  والإنشاء،  الخبر  لمعاني  بحثھم  ضمن  جدیدة)  كلامیة 

الغرض»  أو  القصد  مقولة  وكاعتمادھم  بالعملیة  28الإباحة،  التداولیة  أنھم ربطوا  أي  ؛ 
التواصلیة وما یحیط بھا من متغیرات مختلفة وطبقوھا على النص الشرعي للوصول  
إلیھ  الخبر والإنشاء وما ترمي  بحثھم على ظاھرتي  الحقیقیة معتمدین في  إلى معانیھ 

 من أغراض. 
وقد اھتم علماء النحو العرب بالبعد التداولي حیث كانوا غیر بعیدین عن ھذا   

على  ركزوا  كما  بحوثھم،  في  والإنشاء  الخبر  لظواھر  تطبیقھم  في  التداولي  التصور 
 دراسة الأفعال الكلامیة المنبثقة عن تلك المبادئ التداولیة ویتجلى ذلك فیما یلي: 

القاھر    - "عبد  الكبیرین  العالمین  ولاسیما  سیبویھ،  عصر  منذ  العرب  العلماء  اھتمام 
الجرجاني" و"الرضي الاستربادي" بالارتباط التداولي بین الأسلوب خبرا كان أم إنشاء  
الاھتمام  على  والمتكرر  القوي  حرصھم  مع  التواصلیة  ووظیفتھ  البلاغي  معناه  وبین 
البنى  أن  وإصرارھما  الخطاب  من  المتوخاة  الإبلاغیة)  و(الأغراض  بـ(المعاني) 

 التركیبیة تابعة للوظیفة التواصلیة ولیس العكس. 

والتأخیر،    - التقدیم  كظواھر  التركیبیة،  الظواھر  تحلیل  في  تداولیا  منھجا  سلكوا 
والتعیین، والإثبات، والنفي، والتي لا تعدو أن تكون أغراضا وغایات تواصلیة یسعى  
كلامیة)  (أفعالا  التداولیین  عند  تسمى  التي  ھي  الأغراض  وھذه  تحقیقھا،  إلى  المتكلم 
طالما أنھّ یراد بھا تضمین الخطاب فائدة تواصلیة معینّة، أو تنبیھ المخاطب، أو تأكید 
الأفعال  وھذه  توبیخھ،  أو  تحذیره،  أو  إغرائھ،  أو  ندائھ،  أو  لھ،  الإبلاغیة  الرسالة 
الكلامیة تؤدّى إمّا عن طریق لفظ مفرد، كمعاني الأدوات، أو عن طریق تركیب كامل 

 .29كبعض معاني التأكید والتخصیص والتعیین 

ویتمثل    - تحلیلاتھم،  في  بالغ  باھتمام  والمخاطَب)  (المخاطِب  الخطاب  طرفا  یحظى 
فیتمثل  بالمخاطَب  اھتمامھم  أما  الكلام،  من  بـ(قصده)  العنایة  في  بالمخاطِب  اھتمامھم 

 في الاحتفاء بـ(الإفادة)، وھي الفائدة التي یجنیھا السامع من الخطاب. 

ومما یؤكد كذلك اھتمام النحاة بالبعد التداولي للظاھرة اللغویة إشارة بعضھم    
إلى المعاني والأغراض العمیقة الكامنة وراء الألفاظ والمباني، ومن ذلك إشارة سیبویھ 
إلى أن«القسم لا یعدو أن یكون تأكیدا للكلام، وأنّ للاستفھام عدّة وظائف تواصلیة منھا  
(التنبیھ)، ومن ذلك إشارة كلّ من "الخلیل" و"الاستربادي" إلى أنّ (القسم) لا یراد لذاتھ 

إمّا (الإلحاح في الطلب) وإمّا(تأكید الخبر)»  وھذا بحسبھم أن بعض   30وإنمّا یراد بھ 
 المعاني تخرج عن معناھا الأصلي إلى معان فرعیة أخرى.

الحال     كسیاق  الأساسیة،  ومفاھیمھا  بمقولاتھا  التداولیة  فإن  ھذا  وخلاصة 
العلاقة بین أطراف الخطاب، ومفھوم الأفعال   السامع، ومراعاة  إفادة  المتكلم،  غرض 
الكلامیة، تعد أداة من أدوات قراءة التراث العربي في شتى مناحیھ ومفتاحا من مفاتیح  

 فھمھ. 
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IV -خاتمةال: 

في   باللغة  اھتمت  التي  الحدیثة  النظریات  أھم  من  التداولیة  اللسانیات  عدت 
 إطارھا التداولي ومن أھم ما اھتمت بھ مایلي:

أولى فلاسفة اللغة العادیة اھتماما كبیرا بالجانب الاستعمالي للغة، وعالجوا مواضیع    - 
 تعد في الأصل من اھتمام التداولیة.

 نشأت التداولیة من رحم الفلسفة التحلیلیة.  -
إمكانیة    - لنا  تتیح  فھي  التواصل،  عملیة  في  أھمیة قصوى  المسبقة  الافتراضات  تحتل 

 توضیح بعض علاقات التضمین بین جمل النص.
طبیعة   - إلى  تعود  خلفیات  إلى  تستند  بل  فراغ  من  تقوم  لا  التحاوریة  العملیة  إن 

 المتحاورین ومجموعة من المبادئ والمعارف المشتركة.
التداولیة فھي الوحدة الأساسیة في الخطاب، والتداولیة لا    - تعتبر الأفعال الكلامیة لب 

 تھتم كثیرا بمعنى الجملة، إنھا تبحث في " ماذا یعني المتكلم بتلك الجملة". 
إن نظریة الأفعال الكلامیة امتداد لنظریة الخبر والإنشاء في التراث العربي، مما یؤكد   -
  اھتمام تراثنا العربي بلاغة ونحوا بالبعد التداولي للغة والجانب الأدائي لھا (الكلام). -
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